
تنكلمأن!عيناثالمراةلهذهكالتطقد،!ساناتها!05لم

بعضوكان،مرحااكثرنسيرالجديدالرهيقمصاحبةوجعلتنا

بهايحكيالتيالشجيةالجنوبيهالموسيقيلهجةألىيرجعدلك...!
الممرضة.عينيالىانباقيويرجع،كصصه

الحماللينطليعةافافهمعس!رعندنوففنا،الليلهبطوحينمانحئاصم!ك!ص!

ما.غادرء!دالجشيوى!،دلجيتيلمح!جمعولض!!!ي
ملامحناوأخذت،الناداننمالفيصبرءبموة"لران))وأكلج

المعلقةاللصفيحيةالعلبةحولاللهبارففعكدطفاوفحاوضح9كيدسوداءبعباءةا!غابة!لىأحدألعىلوكلما،البل!اليناهص

اللهب.موقنمصنفي.!ارتجفف،ببرودهاًحسست..هائلة

النار.فوفىحجارةثلاثةعليموضعنهابالماءمملوءةخوذةاحضرتطويلج!وهتوبمد،هليلةنتردراتبضعولا!تيمنانبعتت

علىفيساعدقدهكميهضس.بةخوانميياللكالماءهذا"ب!وهددتظخفقت..لللذرةحبةحجمدبمشعلهلديناأصيحت

."نحداقافمتناتستطيعيلنالعالةبهزهلانك.الورمهبوطالفانوسهلىاحولستاراصن!تكبيرنانيداىبهاالاحاعت..فحبو

:معتلرةوقالت،؟لحمراءاتورمةوومهادلكتاللشعلةلهذءمتجهةالاذهانكلكالت..احديتعدتلم..البائس

."كبيراازعاجالكماسببانخي"اًلماءجد!ولوخرير..لحظةال!ةفيتخبوانجمنانيالصنيرة

بحنق:"دينه"اليهالظر.بوضوحسماعنا2الىيصلاللجمبلسعحمحن!

اليلث!فىربما..كدربرمئ..الاطلاقعلىيزعجيننالاانت"،(خرىأغصان11ىنم..جاف!غصنالىا!شعلةواتشرت

."نقالةعلىقليلةأيامبعدوجوهمضيعة،اللهبتهباللجامةادحنسبكومةأصبحتلحظةوفي

وكبتهمحلىينقر..النارالىناظراأمامبميجلس"يوان"كان.بهاالمحيطين

علىوكنت،بأنمنيةيدنمنكانلوكطتتحركانوشفتاه..ايقاحفيالىالضماجديدانهساهرات!نابما،خمسةمجموعنافيكنا

بحصاةالاخرالجانبمنترانألقىحينما،اليهالتحدثوشك.المصادفةبمحضلكشفية1جماعتي

قدمهةعلىشبحلمحنا،"يوكي"طريقتسلقناحينما،الصباحهذاوفي

."جميثانسمعخىمرتفعبصوتنحن!الوسيقيايهاحسنا"بجسدتحيطفاتحةرمادية"بلوزة"و،اسودشعرذكيراس

وجههومحلت،رأمهورفع،الاستعدادأهبة"لوان"اتخذ..متعبينكنا..الخضرةوس!وآخرحينبينيبدو،ممننموقنحيل

وانضم،اليضوجنتهمحلىغمازةمحنهاانفرجت،لطيفةابتسامةأيامخمسمةسرنافقد..بالشجاعةفود.نناالشبحهذاصورةولكن

اللحلقة.الى.حياكائنانلمحأندونالفابةعبر

منهاواستحرجت،العسهـريةحقينتها"خوان"الانسةوفتحتملامحها..نحيلوجهها..ج!لمةالممرضةهذهدكنلم

شعورهاخفاء"دينه"يستطعولم.معناتقاسفنهالارزكعكبعضتضويانغالرتانعيناها..وصفهااستطيعلانحرييةنطرتها..شاحيه

:هصاحبألاكتباظوهلةلاولبعينيهاعينايالتقتحينمااننيأعرفهطكل.سوادا

كا"!لطيفةمفافيةمنلهايا"الامرأولىوظننت،اخرىمرةلليهالنظراأثولم،برجفةأ!سست

نأالا!زكعكشواءرائحةتلبثولم،النارحولوالتقفناانهابعدفيماقيكدتلكني،الغرييةالنظرةبهذهوحدكيخصتنيانها

.الهواءفيانتشرتنظراتهاهذهكانتاذا..وتعجيت،الاخرينزميليفيهكذاتحملق

فيبعيداتخبوثم،الهواءفيلسري!خذتالانغاموانبعثت؟!حدةفيتحملقحينماكليناهاممونمكيف..اللعادية

افسار!ة.الريحمعالليلظلامأشجارعبريطفوماءجد!لنعبرونعنأرىأناستطاعتيفيكان

مسندةوقدمه،القديمةقيثارتهيديهوبين،اقفا9يغنيكانعلىجالسا..اللونبنيةرسميةسترةفيوحداجنديا"البامبو"

المؤديالممرعلىخلفهيمتدوظله،مقطوعشجرةجذعالىقديمةفيثارةمصطحنا،ويدندنالماءالىينظر..حجريمقعد

.اللجدولالىالىتقدمنااننارغموجودنايلحظولم.طدؤهاتساقط..مشقفة

أغنيتنابينهامن،مؤونتهمنكثيراوقنى،شعبيةألحاناغنىجماعتنأاعضاءأكبر"لران"صاحولمحجأة،اللجدولمنتص!

منانتهىوحينما،طويلةفترةيغئيناوظل،"الكشاف"المفضلة.الينافدمهئم..توان:سناالكشفية

التفكير:فيواستغرقفترةاللهبالىينظرراحالغناءمؤلفوهو..وءل!غناءالرفصفرقةمن..توانالزميل!

جماعة"اخرىاغنيةلكماغندمموني..هيها..؟ه".الاخيرةا،يامكينغنيهاماغالباكنااتي"الكننماف"

."طويلوفتمنذاغنهافلم،"ايجوالرميلالتناباللذيالموسيقيهذاأصافحانسعادتيدواعيمنوكان

ووهالىالاغنيةبهذدماخوذايبدولماذا،أعجبوظللتوانضمقيثارهفالتقط.أداهكيالفرصةلبمنسنحولم،اسماعرفته

يغني:راحبينما،الدرجةمرحاالجبهةالىذهبقدوكان.بممرمحةالفتهوقد،لجماعتنا

عجوزامراكبياأعرف؟لمحتلةالمنطقةفي".سعيدةرحلهالىالآخرونيذهبكما..القلبمنشرح

!؟جيشناذهبأينيخبوهأنيستطيعمنقطعناه!التيأحلامهمنبعدافاققديكنللمانهشكولا

؟أـا!ههعلىانجهحاربكيفيخبرهأنيستطيعمنأخذثم،السيرأثناءويمنهدنبصفرالاموأولميبدافقد..عليه

الامحداءالىتت!هانوعيناهايجوماتلقد0.بمرحويتحثيضحك

"....النهرشاطىءعلىترقدوجثته.بالممرضهاهنمامايبدللمانهوافحاوكان

الكلماتومست،بمرلنايفنرفكمنهامسبصوتيغنيكانشفتاهاوارتعشت،فرحهاكلنالمرأةعيناا!صحت..ذلكووغم

عنوأمسكنا،بع!داوحعلتناالاغنيةوأسرزنا،أخرىبعدكلمةفلبي"؟عرفتنيمهل"لهسوا!هاآسمعأنللحظةكلفيولوقمت،بمرح

الكييرتيئ"تران"يبولاحظت،الرائعالايقاعهذاأمامالتنفسوأسهانهـست.فيهايلتقيان،التيالاولىالرةانهاليتكدلكن

أخذ،اثرحقلبهالطبيعةأطلقتالذي"دينه"خى،ترتعشان،تئنلملكنها،مدببحجرفيوتعثرت،صامت!ةبجواريوساوت

،-الىالغناءمشمودةكانتفقدالممرضةآما.الجدعليهوبدافجاةأمامنايتحدثوكان،الموسيقيالىلتنظرلحظةبعدداسهاورفعت

.واحدةكلمةتفوتهاألاعلىحريصةالموسيقيفيتحملقاضطرابهانظرتهامنوأحسست،خرين7االكنسافينمعب!ح
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!بل.هنكانتكما..المقتصدوحديثه..أبداخسيهأحديتحمثللم،جاقبافيثارته"توان"وضعؤحينما

فيماللعترةهدهطوالظلفقد..غرولا:نفسيفي،!لتاللهبانعكاسوتراقص.2ءادهوعلىيطفوزأللاانذيالنغمضمياع

قليلا.الايعانوللم،مكتب.باللدموعاغرورقتاماسرعاناللتين؟لممرلئتينعينيهمحلى

صديفاقابلتكلماالسينةكعادتيارعسلريةحعيعبنهفيونظرتأصعبفيالمحاربينتتبعوالغناءألرقعرفرقةلناعرفكنت

نيشانيئبهفوجدت،كتحته..احمرصتدوفابها!وجدت،محزيزافىاهرادهامتافنانويقي،المواقعأخطروفيالحربيةعطيالهم

فسألننهة،ونتانثة،1؟لئانيهال!رصةمنعكويين،(ماندل"هوقعآا!تصااتناءاحع!ط،مصرعيهماالمعسكرهذأ

للك؟هماهل!كا!واالذينالامحداءجنوداهداددونللحيلولةالقنناللأأثظموالآخر

تعم.-سمحملهما.فيضحياكمولمحدرت"ماندلكوبراي"-طريقدمغ-ولون

كأسد.حاربتانكبدلا-،لمعرقهمتحرقينكناانناورفم،لراالاعميههذه1ءور!نلظوطكد

تماما.منلك-.اللسؤالكللىاحد-يجرؤلم

.الجنوبفيبطوليةهـجماتمحدةفيأخيشاركلقد"تران"لهفدمهاال!يالصفيحيةالماءمحلنة"توأن"شاول-

وفي،"تراتجاها"مدينة!لىجنودثمانيةمعالنهاروضحفيوافار،خلدنافييدورماأدرككمننحوكانطرثم،واحدةجرعةوشربها

ولكف..فرنسيينجنودللالةوثتلامراةهي!هفيشكراحرىءرة:يحكيوأخذ

وتلته:وذهدت..ن!أديثىء،ىنهكدهذتلمءحكىاصبحانأفرلىجعلنيماهيالاصدقاهايهاالاغنيةهذهكانت

؟!الىأرسلتلماذاودكلن!أخيأحدكمقايلولو.الاكبرأخبمكنبها.الجيتئفيموسيقيا

المستشفىمنخر!جبموبعه،اليسرىدرامحيفياصبت-هأناذلكومع،منهصورةآننيدائمايقولون.اب!انسيهفيمرة

هنا.رثمحفكانلانه،يحبهانسانكلكان.لهبالنسبةشيئاأبدولا

.بةالكتفعضلهبطولكييرةندبهكبدتفميص"دموركع.نفسهاالطيبة

نتصادعكناحينمأولدكرت..بيديداا!قتالالىالمعركهجرفهكالدجندتوحينما.صغارامعاركنافياولايرمعخاللذبوهوكان

يخلصحينداكوىن،أدضااطرحهانمحلبمالسهلمنىن،!ماراةبهوصاح.عليهبل،علبمكلطأبييكننمالجنوباليلنذهب

فيكالفولاذاحبمأننشدلثد..اخرم!نالى،يدهبلمسهيشش!ءكيف..فاعلببةوأكثر..يفظةاكثرلكونانحاول-

به.وأمحجابيحبيوذأد..المعركهأ!الظييةبهذهوالتتحارب(ن

الجديمظ،وظيفتيمعالنكيففيافلحدم،بدفاشاسمطدتيورغم:قائلانحويأبيالتفتثم

الىالعودةاليهو!دبفوالاعلاآالتالادةدادة1ريشيأقىفههنت.بهواعتن،اخيكبجو؟ردائماتكونأفيحاولى-

الفرقهفيزلتلاودهدا..يوا!قلموبا!بع،ارساجمفةوحدكي.:مدعيافقلت

الجديد،للعملهحماسااظهربل،يشكلمحلماخيعنأما.ا!فنيه..مكتبضهسيمملاللجبهةالىاللذهابيستطعللماذا-

وقالة.أبيياتقلقلا

تثاكس.لا،الينايحتأجونحيثالىنذهبانسغي-فيللبقياءفاضطررت"نجاكيكواتج"فىمرضتولكنني

فقلت:ذلكوفايقنيأخبارهتصلنيوتم،الجبهةالىوحدتهأخيوتيع،المستشفى

كتابا.كنتلوكماتتحدتانك-.قنقق!فظننته

الىالمألوفةالرقيقةنظرتهوانقلي!ت،بعمقعينيفيفنظر0.7الكشالة:وحداتعدةفيخممتلمستشفى1كادرتوحينما

تتغير.لمفانتازنس:وصاحقاسيةنظرةفسيوكنت،الكشافةوحدةالى91.عكلامععتثم.المواصلات

الحادثة:هذهكانتخىمقننعغيروظللتعامنهايةفيواخترت،الان"تران"به"وجدجمماللىالقسمنفس

يعيرواانالجنودعلىكان،فجومولافيهاقمولاليله!يبهذهوكان،اللفنيةالفرقةالى-سياسييبتدلىبعد-0591

نفسفيوأخيوكنت،"طنمكوانج)ءمنالمحتلةالمنطفةفينهرافيانظننتلتدريباأثئاءوفي،الكتن!افأغنيةألفتأنالمناسبة

فيحتىاللعجوزالراكبييفثروللم،الم!ربينمنمجموعةمعللركبوفكوت،مكتبفيالعملفرةتسرليتكنفلم،ضياعيالاغنيةهذه

وحا،ل.ضحلةمقطقةفيالرأسيمالمركبلليخلصبن!،4يرفعأنأتئصاء،بأحرىفرقةكلنلتنيحينماالحربيةالعمليماتليإليفي

قائلاةفرفضيساورهأناللجنودأحد*ةسائلبلوقد،العنور

..قسيرأنعليكزالىلا..يقوتكاحتفظ..مكانكابق-؟فموطفرقةأيةلىل

بنفسبم.ألحدهاأنأستطيعةليقولالفخرأحداينقصيكنولم

وتناولاليهاالمراكبيفنفز،الماءمحلىورققالمركبوانزاق..اللهجوميةاًلفر!ة..الكشافة-

وسم!د،باردةريحوهيت،ملابسنايبللالطلفىبدأ.المجدافصالسهلفمن،محاربةغيركتائبالجنوديقابلحينماولكن

المركبقاعفيوحقيبتهفيثارولأحيفوضع،بت!مدةالعجوفي:أحدعميصيحأن

:وفال"؟2الاقلامحملةياأنتمأهؤلاء"

!ج!ييا..(جدفدمحني-"؟!الماتدوليئكتيبةياأتمأهؤلاء"

:وقالرألهالعجوزفهزالرك!ترالىالهسكريةحقيبتىلمحهحملتالذيال!وموكان

هسنعجزضحلههنطقةعا!تئاواذا،جيداالنهركعرفلاانك!قابططفهئاك،كذلكيوموأسعد،حياتيفييومأبأساللسياسي

ادعولئ،محمليفهذاذلكومى-ع..الفجرقبلمنهاالخروجفي..بالدموععيناناوا!ر،دفت،الفنيةللفرقةاختيرثدوكان،أخي

به.ءدنوميخري!كبرتلقد!،وصاحكتفبممنأخيأمسكني

أصأر":أنفبلونرردفةوقلتفق!حكت

محلك؟!حلمنأسوتل!فيآليس!.دائماكنتكماشابازلتلا!كنك-

يج!ب.انقيلمراتتلاث-ؤاليأوددأنمحلبموكمانيكبرنيانهرغممبمصأصغيبدوكان.حقاذلكوكان

فكىالفرل!يونكتلهاولكن..كأ!ليميحلابنيروجةكانتمحى،الث!يلوحتهاال!نيلرتهرواوفيما،فليلاتغيرلقد،بعامين

.العامهذأ!لعتفارقههـ-اقياالهادثةوابتسامته..الرفيقتانعيناءكانت
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المعجوز-لاخبراثرسسهذاالىيوماأعودأنأفكراننيم-أنمؤلماوكان،جافاسعالايسعلاخرىمرةانعجوزوأخذ

ابنه.فعلهبما..فلبيوانقبض،النهرمحبرصداهيمتدالذيالمتصدعسعالهفسمع

اللىبلانضمامالا"ر!لمقىحينمابعدتمتفدالاغنيةلكنولم،حقيبتهفييدفنهسانالذيراسهبجواريالجالساللجنديو!فع

بنيةسترةلاخيوىن،"لوانتو"مركزلمهاجمةالمتجهةالوحدة-.جديدمنأخفضهافم

وسألنبم:،ألقيثارهذامثلويحمل،الانيهااونهكافىيتحدثوكأنهيتكلمالعجوزوبدا،يقولماذأآحديعرفلم

اللجديد؟بعملكالانم!نعأتهل،دصراحهحدلنبم!.بعيدانحانالى

:أكذبأناشلآولمالليومكان..هناالهم؟وصتكلرلتن!قمتعورأللن..بي،)

اإقديمه.وحد!يالىالعودةأريدؤلتلاةلمل:كاليس!أغزلكنت..تعرفأيت..أرشهرقمربدايةفي!ترالتناوت

،قلىة2!شنمنفيمحليهقبداضس!اطىءعلىلتوت5أ،رل!قجمعوزوجتك..الليحتفيارسلال

،عندكماأفضلنعطنمفأنتولنىإاث.ذلمكأمحرفكتتسوظننت..الاخرافتاظىءمنالراكبيينأديأح!دوسمعت،التهر

.ءقدلىةميماكترانكرغمفترةوظللت..المحتالةالمنطقةدييحملونجا!وأا!اومةجنودالهم

،أخرىاجمابةلاجبة،مرةلاحشأو"هاشبمامحرفكنتولوبدتآهةسمعتولكني..تجيبابن!زوجةاسيمعان!ونطويلة

مممنلكماتهبينءتولسدمت،بقنبذقتلافةعلمت،آدياررفةقب!دأصلكدتوما،يحدثمالارىالمرسىللىولزءت..غويبةليم
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